
 لندن - رغم مرور عشـــر ســـنوات على 
أعمال الشـــغب العنيفة التي هزت المملكة 
المتحدة إثر مقتل شاب برصاص الشرطة 
في لندن، إلا أن تقارير تفيد بأن الهوة بين 
الأقليات الإثنية وقوات حفظ النظام آخذة 
في التوسّـــع مهددة باشتعال الوضع من 

جديد.
ففـــي الرابع من أغســـطس 2011، قتل 
مارك دوغان الخلاســـي الأب لستة أطفال 
والبالغ تســـعا وعشـــرين عاما من العمر 
برصـــاص شـــرطي بعد عمليـــة مطاردة، 
ليشـــعل مقتله حـــي توتنهـــام حيث كان 
يســـكن في شـــمال العاصمة البريطانية. 
كامـــل  إلـــى  الشـــغب  أعمـــال  وتنتشـــر 
بريطانيا، موقعة خمســـة قتلى ومتسببة 
بأضرار جســـيمة، على وقـــع الصعوبات 

الاقتصادية.
وخلـــص القضـــاء البريطانـــي إلـــى 
أن رجـــال الشـــرطة تصرفـــوا ”بطريقـــة 
مشـــروعة“ بفتحهم النار على الشاب ظنا 
منهم أنه مسلح لكنه تخلص من مسدسه 
قبل لحظة. غير أن الشـــرطة نفسها أقرت 
بأنه ما زال يتحتم عليها ”القيام بالكثير“ 

لتحسين علاقاتها مع المواطنين السود.
لكـــن تقاريـــر حقوقية صـــادرة خلال 
الســـنوات الماضيـــة، تفيـــد بأن شـــرطة 
المملكـــة المتحـــدة تتعامـــل بعنصرية مع 
”الســـود“. فقبل عشرين عاما، صدر تقرير 
هام حـــول مقتل فتى أســـود فـــي عملية 
إطلاق نار عنصرية، فوصف شرطة لندن 

بأنها ”عنصرية في أسسها نفسها“.

كما ندد تقريـــر برلماني صدر مؤخرا 
بـ“الفوارق العرقية غير المبررة المستمرة 
فـــي صفـــوف قـــوات حفظ  والمتجـــذرة“ 
في  النظام، مشـــيرا إلى ”فشـــل نظامي“ 
مكافحـــة التفاوت المســـتمر فـــي المملكة 
المتحدة، حيث نظمـــت حركة ”بلاك لايفز 
(حياة الســـود مهمـــة) تظاهرات  ماتـــر“ 

ضخمة العام الماضي.
ومـــن النقـــاط الخلافيـــة الأساســـية 
التي  والتفتيـــش“  ”التوقيـــف  عمليـــات 
ســـمحت لقوات حفظ النظام بالقيام بـ74 
ألف عمليـــة اعتقال وإحدى عشـــرة ألف 

عملية ضبط أسلحة العام الماضي.
وأظهرت دراســـة أجرتهـــا كلية لندن 
للاقتصـــاد في عام 2018، أن الأشـــخاص 
الســـود أكثر عرضة للاعتقال والتفتيش 

بثمانية أضعاف من الأشخاص البيض.
وطوال فترة ســـنة حتى مارس 2020، 
كان السود معرضين أكثر بتسع مرات من 
البيـــض للخضوع لمثل هذه العمليات في 

إنجلترا وويلز.
الماضـــي  العـــام  بريطانيـــا  وهـــزّت 
تظاهرات ضد التمييز العنصري، تخللت 
بعضهـــا أعمال عنـــف، في أعقـــاب وفاة 
الأميركي الأعزل من أصول أفريقية جورج 
فلويد أثناء توقيفه من قبل الشـــرطة في 

الولايات المتحدة.
وبعدما اتّهمت ميغـــان ماركل زوجة 
الأميـــر هاري فـــي مقابلـــة تلفزيونيّة في 
مـــارس 2021 العائلة الملكيـــة البريطانية 
بالعنصريّة، أعيـــد فُتح هذا النقاش على 

مصراعيه في المملكة المتحدة.
ويـــرى محللـــون أن المملكـــة المتحدة 
قطعت شـــوطا في مـــا يخـــص مواجهة 
العنصرية والتعصّـــب القائم على العرق 
أو اللون أو الديانـــة، لكن المعركة لا تزال 

في منتصف الطريق وقد تكون في مراحل 
أكثر تعقيدا.

وأوضح كين هينـــدز (62 عاما) الذي 
يقود مجموعة لمراقبة ممارسات الشرطة 
فـــي حي هارينغـــاي في لنـــدن الذي كان 
أن  عـــام 2011،  الشـــغب  لأعمـــال  بـــؤرة 
العلاقـــات ”فـــي أدنى مســـتوياتها“ بين 
الشرطة والمواطنين السود، في ظل وتيرة 
عالية لعمليات تبديل مســـؤولي الشرطة 

وتعاقب التوقيفات المشددة.
وقال ”لـــم يتم اســـتخلاص أي عبر. 
ما نحسّـــنه اليوم يصبح هشـــا في اليوم 

التالي“.
وخلـــص تقريـــر موضع جـــدل صدر 
مؤخـــرا حـــول التبايـــن العرقـــي إلى أن 
المملكة المتحدة هي ”نموذج للدول الأخرى 
ذات الغالبيـــة البيضـــاء بين ســـكانها“، 
إلا أن الأقليـــات تعاني من نســـبة تمثيل 
متدنية في صفوف الشرطة ولاسيما على 
مســـتوى القادة. وهي تمثل 7.6 في المئة 
فقط في شـــرطة إنجلترا وويلز، في حين 

تشكل 14 في المئة من مجموع السكان.
البريطانـــي  البرلمـــان  تقريـــر  ورأى 
الصادر الشـــهر الماضـــي أن قوات حفظ 
النظـــام لن تكون ذات صفـــة تمثيلية قبل 
عشـــرين عامـــا، في حـــين لفتـــت جمعية 
أن  إلـــى  المتخصصـــة  ”إنكويســـت“ 
المتحدرين من الأقليات يشـــكلون نســـبة 
أعلى مـــن حجمهم الفعلي بـــين الوفيات 

الناجمة عن استخدام الشرطة القوة.
وبحســـب تقريـــر لمركـــز الدراســـات 
الـــذي  ”هنـــري جاكســـون سوســـايتي“ 

يوصف بأنـــه يميني، فإن 57 في المئة من 
البريطانيين السود يعتبرون أن الشرطة 

تعاملهم بصورة غير عادلة.
وأوضـــح كـــين هينـــدز أن العديد من 
ســـكان هارينغاي يعتبـــرون قوات حفظ 
النظام بمثابة ”قوة احتلال ولا يحترمون 
الشـــرطة“، معتبـــرا أن الأمـــور لن تتبدل 

طالما أنهم يعامَلون بطريقة مختلفة.
وأشـــار النائب العمالي من توتنهام 
ديفيـــد لام الذي أصدر كتابـــا عام 2017 
حول التباين في النظـــام الجنائي، إلى 
أن الاقتصـــادات في الميزانية التي تطال 
الشـــرطة والجمعيات قد تـــؤدي مجددا 
إلـــى قيـــام البيئة التـــي أدت إلى أعمال 

الشغب.
وكتـــب النائـــب مـــن المعارضـــة في 
صحيفة غارديان أنه ”بفشـــله في تطبيق 
تدابير مصممة لمعالجة الاســـتياء داخل 
المجتمع“، فـــإن رئيس الـــوزراء بوريس 
جونسون ”قد يدع شرارة تشعل الوضع“.
المكلـــف  الدولـــة  وزيـــر  أشـــار  وإذ 
بالشـــرطة كيلت مالتهاوس إلى ”تحسّن 
كبير“، لكنه أقرّ بأنه ما زال ”يتعين القيام 

بالكثير“.
وأقر أحد كبار مســـؤولي الشرطة في 
لندن ســـتيفن هاوس بأن سكان العاصمة 
الســـود هم الذين يبدون لـــه أقل قدر من 
الثقـــة. لكنـــه يؤكد أن تجنيـــد ضباط من 
الأقليات وبرامج التدريب يمكن أن تحدث 
في شرطة العاصمة  تغييرا ”من الداخل“ 

والفوز بثقة جميع الأقليات.
وعلـــى الرغم من تراجع هذه الظاهرة 
في الســـنوات الأخيرة نظراً إلى حملات 
التوعيـــة التـــي تُقام في هـــذا المجال، إلاّ 
أنّ الأدلـــة البحثيـــة وفقاً لمقالـــة بعنوان 
”العـــرق والقانون والشـــرطة: تأملات في 
التي أعدّت عام  قانون العلاقات العرقية“ 
2015، تظهر أنّ الشـــرطة عموماً لم تفشل 
في توفيـــر الحماية المتســـاوية بموجب 
القانـــون فحســـب، بل هي متّهمـــة أيضاً 
أكثـــر من أي مؤسســـة أخـــرى بالتمييز 
العنصـــري بشـــكل متكرّر ومســـتمر ضدّ 
المواطنـــين الســـود والمقيمـــين في الجزر 

البريطانية.

 واشــنطن - بينما يــــرى الكثيرون أن 
الصــــين تســــير تدريجيا نحــــو التحول 
إلى قوة عظمى في ظــــل أداء اقتصادي 
قــــوي وقــــدرات عســــكرية متنامية إلى 
جانــــب تحقيقهــــا ريــــادة تكنولوجيــــة، 
فجّر التعداد السكاني الأخير في البلاد 
”قنبلــــة“ مــــن نــــوع خــــاص تكشــــف أن 
السياســــة السكانية تهدد صعود التنين 

الصيني.

فبعــــد أن كانت مشــــكلة الصين على 
مــــدى عقــــود هــــي الزيــــادة الســــكانية 
الســــريعة ممــــا دفــــع حكومــــة الحــــزب 
الشــــيوعي إلى فرض سياسات صارمة 
للحد من النمو الســــكاني بلغت ذروتها 
بسياســــة الطفل الواحد التي لا تسمح 
لأي أســــرة بإنجــــاب أكثــــر مــــن طفــــل، 
أصبحت المشــــكلة الآن هي ارتفاع نسبة 
المســــنين مع انخفاض معدلات الإنجاب 
مما يهدد بشــــيخوخة المجتمع الصيني 

قبل أن تصبح البلاد قوة عظمى.

سبب رئيسي للفشل

يقول المحلــــل الاســــتراتيجي روني 
ساســــميتا كبير الباحثين في مؤسســــة 
والاســــتراتيجية  الاقتصــــادي  العمــــل 
الإندونيســــية إن عــــدد الصينيين الذين 
يبلغــــون من العمر 65 عامــــا أو أكثر قد 
يتضاعــــف خلال العقديــــن المقبلين، في 
حــــين تنكمش القوة العاملــــة في البلاد 
في  لتصبح الصين أكبر ”مجتمع مسن“ 

العالم.
أن  الصينيــــة  الحكومــــة  وتتوقــــع 
يمثــــل كبــــار الســــن نحو ثلــــث إجمالي 
عدد ســــكان الصــــين بحلــــول 2050، إلى 
جانب الأطفال الذين لم يصلوا إلى سن 

العمل.
ويرى ساســــميتا في تحليل نشرته 
مجلة ناشيونال إنترست الأميركية على 
موقعهــــا الإلكتروني أن الأمــــر ينطوي 

بالفعــــل علــــى مفارقة؛ وهــــي أن الصين 
أكبــــر دولــــة فــــي العالم من حيــــث عدد 
السكان والبالغ 1.4 مليار نسمة تحتاج 
إلــــى المزيــــد من الأفــــراد حتــــى تحافظ 
على وتيرة نموها الاقتصادي الســــريع 
وبخاصــــة لكــــي تتفوق علــــى الولايات 

المتحدة.
فالمشــــكلة بالنسبة إلى الصين تكمن 
فــــي ارتفاع نســــبة كبــــار المســــنين في 
المجتمــــع وهو مــــا يؤدي إلــــى انكماش 

الشريحة القادرة على الإنتاج فيه.
الاقتصاد  يواجــــه  آخــــر،  وبمعنــــى 
الصيني عددا من الأعباء نتيجة ارتفاع 
عدد كبار الســــن الأقــــل إنتاجية والذين 
يمثلــــون ضغطــــا على النظــــام الصحي 
وصناديــــق التقاعــــد، في حــــين مازالت 
الصين تكافح لتحســــين نظــــام الرعاية 

الصحية ونظم التقاعد لديها.
ويتوقــــع بحــــث حديــــث أن يكــــون 
ارتفاع نســــبة كبار السن سببا رئيسيا 
لفشــــل الصين في التفوق على الولايات 
المتحدة كقوة عظمى وأكبر اقتصاد في 

العالم بحلول 2050.
مديــــر  ويليامــــز  مــــارك  وبحســــب 
إيكونوميكــــس  كابيتــــال  مؤسســــة 
للدراســــات الاقتصاديــــة فإنه في ضوء 
الحقائق الســــكانية ”مــــن غير المحتمل 
أبــــدا أن يتفــــوق اقتصــــاد الصين على 

الاقتصاد الأميركي“.
ففي عام 2020 فقــــط انخفض معدل 
المواليد في الصين بنســــبة 20 في المئة 
مقارنــــة بالعقــــد الســــابق، ليصــــل إلى 
عشرين مليون طفل فقط، وهو أقل رقم 
منذ عــــام 1961 لذلك دعا رئيس وزراء 
الصين لي كيشيانغ الحزب الشيوعي 
الحاكــــم إلــــى مراجعــــة السياســــة 
الســــكانية التي أصبحت عبئا على 

الاقتصاد.

لجوء إلى الأتمتة

يقول ساسميتا إن الرئيس الصيني 
شــــي جين بينغ وقادة الحزب الشيوعي 
يدركون المشكلة جيدا، وربما لديهم حل 

معقول وهو اللجوء إلى الأتمتة.
فالصين اليوم تتحول إلى دولة ذات 
مكانــــة عالية فــــي مجــــال التكنولوجيا 
المتقدمة. كما أن أكثر من 60 في المئة من 
عمليات التصنيع الآلي في العالم توجد 

في الصين.
توفر  الاقتصاديــــة  الناحيــــة  ومــــن 
التكنولوجيــــا الحديثة عادة فرصا أكبر 
لزيــــادة الإنتاجية وتقليــــل عبء ارتفاع 

تكلفــــة العمالة. في المقابل؛ هناك نتيجة 
أخرى للتوسع في الأتمتة وهي انتشار 
النمــــط الحضــــري فــــي الصين بســــبب 
جاذبية التصنيع في المناطق الحضرية. 
ونتيجــــة لذلــــك ترتفــــع تكلفــــة العمالة 

بنسبة كبيرة.
ولكن يجب إدراك أن الأتمتة لا تصلح 

لكل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
كمــــا أنــــه فــــي عصــــر التكنولوجيا 
المتقدمــــة، تؤدي سياســــات الأتمتة إلى 
زيادة الطلب علــــى العمالة المتخصصة 

عاليــــة التأهيــــل والتدريــــب. وفي هذا 
الســــياق تبدو الصين متخلفة بشدة عن 
الولايــــات المتحدة حيث مازالت نســــبة 
الحاصلــــين علــــى درجــــات جامعية في 
الصين أقل من 19 في المئة من الســــكان 
مقابــــل أكثر من 24 في المئة في الولايات 

المتحدة.
ومن ناحية أخرى، لن تؤدي الأتمتة 
إلــــى تحقيق المســــاواة وتقليل التفاوت 
في الدخول كما تعهد الحزب الشيوعي 
الصينــــي، بــــل ربما تــــؤدي إلــــى زيادة 

الفجوة.
ففــــي الولايــــات المتحــــدة تســــيطر 
شــــركات التكنولوجيا المتقدمة العملاقة 
على جزء كبير من الاقتصاد وســــاهمت 

في اتساع الفجوة في الدخول.
بمعنــــى آخــــر، تحتاج الصــــين إلى 
تطوير مجموعة سياســــات متنوعة من 
أجــــل ضمــــان التوزيــــع العــــادل للدخل 
القومي مع تحســــين جــــودة إدارة نظام 
الرعايــــة الصحية والتقاعــــد. فدون ذلك 
التفــــاوت في توزيع الدخــــل القومي في 
الصين ســــتكون مثل الولايات المتحدة، 
ولكــــن الصينيــــين الذين اعتــــادوا على 
النمط الشــــيوعي، قد يتعاملون مع هذا 
الوضــــع بطريقــــة مختلفــــة عــــن تعامل 

المجتمع الأميركي.
كل  بعــــد  إنــــه  ساســــميتا  ويقــــول 
ذلك تطــــرح هذه الأســــئلة نفســــها: هل 
يمكــــن أن تتفوق الصين علــــى الولايات 
المتحــــدة اقتصاديا في نهايــــة المطاف؟ 
أو هل ســــتدخل الصين تدريجيا مرحلة 
التباطــــؤ قبــــل أن تصبــــح دولــــة غنية، 
وبالتالي تفشــــل في الانطلاق والخروج 
من دائــــرة الدول متوســــطة الدخل؟ أما 
أن الصــــين ســــتصبح غنيــــة وتصبــــح 
دولة مســــنة فــــي الوقت نفســــه؟ يعتقد 
الكثيــــر مــــن المفكريــــن الاقتصاديين أن 
الثالث  الســــيناريو  ســــتواجه  الصــــين 
وهــــو أن تكون غنية ومســــنة في الوقت 

نفسه.
ويختتم ساســــميتا تقريــــره بالقول 
إن المشــــكلة هــــي أن الصين قــــد تصبح 
مثل اليابان والتي دخلت مرحلة تباطؤ 
وفشــــلت في تجاوز الولايــــات المتحدة، 
لكنهــــا ظلت دولة غنيــــة ومزدهرة. ومع 
ذلك فما زال الوقت مبكرا للحصول على 

إجابة فعلية لهذه الأسئلة.
ولكن مــــن حيث أرقام الناتج المحلي 
وفقــــا للقــــوة الشــــرائية، فــــإن الصــــين 
تفوقــــت بالفعل علــــى الولايات المتحدة. 
فدخــــل الفرد في الصــــين نحو ربع دخل 
الأميركي. معنى ذلك أن الصين لم تصل 
حتى إلى مســــتوى الاتحاد السوفييتي 
قبــــل انهيــــاره حيث كان نصيــــب الفرد 
من الدخــــل القومي ثلث نصيــــب الفرد 
في أميــــركا. أخيرا، فــــإن الطريق الذي 
ســــتمضي فيــــه الصــــين مازال شــــديد 

الغموض.

السبت 2021/08/07

7السنة 44 العدد 12141 في العمق

شيخوخة المجتمع عائق أمام تحول 

الصين إلى قوة عظمى
السياسة السكانية ترسم مستقبل الاقتصاد الصيني

 كشــــــفت نتائج التعداد السكاني الأخير عن تهرم المجتمع الصيني بالتوازي 
ــــــك النتائج يقــــــول محللون إنّ  مــــــع انخفاض معدّل الإنجــــــاب. وبناء على تل
الشــــــيخوخة ستمثل عائقا كبيرا أمام تحول البلاد إلى قوة عظمى مستقبلا، 

فيما يرى آخرون أن النظام الصيني قد يلجأ للأتمتة كحلّ.

الصين ستصبح أكبر ”مجتمع مسن“ في العالم

الفوارق العرقية مستمرة في بريطانيا
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